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الوضع الراّهن وحصار الدول اCتخلّفة 

الدكتورة مكرم مبيض 
وداعاً يا بريتون وودز التعو™ والفوضى النقديّة العاcيّة وقوع البáد اcتخلّفة في فخ الديون ا'ارجيّة 

كتاب: دراسة ف أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلّف بدول العالم الثالث  
تأليف: د. رمزي زكي عدد صفحات الكتاب ٣٤٩ - أكتوبر ١٩٨٧ - سلسلة عالم ا:عرفة بالكويت  

الدراسة شملت الصفحات ٢١٤ حتى ٢٩٦ 

ش$كلت ق$رارات ال$رئ$يس ن$يكسون ف$ي ۱٥ أغس$طس ۱۹۷۱ ص$دم$ة م$فاج$ئة ل$دول غ$رب أوروب$ا وال$ياب$ان. ف$مع إع$Dن 

وق$ف ق$اب$ليّة K$وي$ل ال$دوcر إل$ى ذه$ب K$طم ا]س$اس ال$ذي اس$تند إل$يه ب$نيان ب$ري$تون وودز. ك$ما أن ف$رض ال$وcي$ات 

ا2تح$دة ا]م$ري$كيّة ض$ري$بة ع$لى ال$واردات بنس$بة ۱۰٪ ك$ان ي$عني م$ن ال$ناح$ية ال$واق$عيّة ت$خفيضاً ف$ي ق$يمة ال$دوcر 

بهذه النسبة وهو أمر سيضر بالصادرات ا]وروبيّة واليابانيّة ا2تجهة إليها. 

وف$$ي خ$$ري$$ف ع$$ام î ۱۹۷۱$$ت ع$$دة ل$$قاءات ل$$لتشاور ب$$z مج$$موع$$ة ال$$دول العش$$ر دون ال$$توص$$ل إل$$ى ات$$فاق، ك$$ما 

ع$قدت ع$دّة ل$قاءات ب$z ال$رئ$يس ن$يكسون وال$رئ$يس ال$فرنس$ي ورئ$يس وزراء أ2$ان$يا اKc$اديّ$ة ورئ$يس وزراء ك$ندا 

ل$$لبحث ع$$ن ح$$لول ل$$لورط$$ة ال$$تي وض$$عت ال$$وcي$$ات ا2تّح$$دة ا]م$$ري$$كيّة ف$$يها دول غ$$رب أوروب$$ا، خ$$صوص$$اً وأن 

اcضطرابات التي عمت أسواق الذهب والصرف استمرت في اcشتعال. 

انته$ت ا2$شاورات إل$ى ع3قد ات3فاق3يّة ص3يموث3ون3يان ف3ي دي3سمبر ع3ام ۱۹۷۱ وك$ان اú$ل ال$وس$ط ال$ذي ت$وص$ل إل$يه 

اîŒعون حول هذه اcتفاقيّة يقضي: 

۱. ب$أن ت$لغى ال$وcي$ات ا2تّح$دة ا]م$ري$كيّة ض$ري$بة ال$واردات ال$تي ف$رض$تها م$ؤخ$راً وأن ت$خفض س$عر ال$دوcر بنس$بة 

۷.۸۹٪ بالنسبة للذهب وبذلك ارتفع سعر الذهب رسميا من ۳٥ دوcرا ل°وقيّة إلى ۳۸ دوcرا.  

۲. أع$فى اîŒعون ال$وcي$ات ا2تح$دة ا]م$ري$كية م$ن ال$تزام$ها ب$تحوي$ل ال$دوcر إل$ى ذه$ب. وق$د ع$رف ال$سعر اï$دي$د 

ل$لدوcر ب$ال$سعر ا2$رك$زي Centeral rate ب$دc م$ن س$عر ال$تعادل Parit rate ال$ذي ك$ان ي$رب$ط ال$دوcر 

بالذهب.  

۳. س$$مح ]س$$عار ال$$صرف ا]خ$$رى أن ت$$تقلب ف$$ي ح$$دود ۲.۲٥٪ ص$$عودا أو ه$$بوط$$اً ب$$عد أن ك$$ان$$ت ه$$ذه اú$$دود 

محصورة في±۱٪ حسب اتفاقيّة بريتون وودز.  
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٤. ك$ما ق$رر اîŒعون ت$كوي$ن ï$نة م$ن ق$بل ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي ل$تقدÕ ۱۰ اق$تراح$ات ب$شأن إص$Dح ن$ظام ال$نقد 

الدولي. 

وعقب ذلك قامت ثماني دول أوروبيّة فضDً عن اليابان برفع أسعار عمDتها. وقرّرت كندا تعو Õ دوcرها. 

ومع ذلك فإن اتفاقيّة الصيموثونيان لم تدم أكثر من أربعة عشر شهرا حتى أعقبتها تطورات أخرى أشد عنفا. 

ف$قد ك$ان م$ن ا2$توق$ع أن ته$دأ ا]ح$وال ف$ي س$وق ال$ذه$ب ب$عد رف$ع س$عره رس$ميا ل$كن س$عر ال$ذه$ب واص$ل ارت$فاع$ه 

ح$يث ارت$فع م$ن ٤۲ دوcراً ل$°وق$يّة ف$ي ال$سوق اú$رة ف$ي دي$سمبر ع$ام ۱۹۷۱ إل$ى ۱۲۲ دوcرا ع$ام ۱۹۷۳. أي$ضا 

ك$$ان م$$ن ا2$$نتظر أن ت$$تدف$$ق ا]م$$وال ع$$لى ال$$وcي$$ات ا2تح$$دة ا]م$$ري$$كية ب$$عد ه$$ذه اcت$$فاق$$ية، ب$$يد أن ارت$$فاع أس$$عار 

ال$فائ$دة ف$ي دول غ$رب أوروب$ا ب$ا2$قارن$ة م$ع م$ثيلتها ف$ي أم$ري$كا ق$د ح$ال دون ذل$ك. واس$تمر ت$دف$ق ال$دوcر a$عدcت 

ك$بيرة ل$لخارج، وواص$ل عج$ز م$يزان ا2$دف$وع$ات ا]م$ري$كي ارت$فاع$ه، وت$عرض ال$دوcر ل$ضغوط ش$دي$دة ف$ي أوائ$ل ع$ام 

  .۱۹۷۳

وه$نا ف$اج$أت ال$وcي$ات ا2تح$دة ا]م$ري$كيّة دول ال$عال$م ب$تخفيض ق$يمة ال$دوcر م$رة ث$ان$ية ف$ي ف$براي$ر ع$ام ۱۹۷۳ بنس$بة 

۱۰٪، وذل$ك ب$رف$ع س$عر أوق$ية ال$ذه$ب م$ن ۳۸ دوcرا إل$ى ٤۲.۲۲ دوcرا، وب$ذل$ك ت$كون ق$د خ$فضت ق$يمة ال$دوcر 

بنسبة ۲۰٪ خDل الفترة ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳. 

 وع$ندئ$ذ ق$ررت س$ت دول ف$ي ال$سوق ا]وروب$يّة ه$ي أ2$ان$يا اKc$اديّ$ة ه$ول$ندا ف$رن$سا ال$داè$ارك وب$لجيكا ول$وك$سمبورج 

ف$ي م$ارس ع$ام ۱۹۷۳ ت$عوÕ ع$مDت$ها إزاء ال$دوcر وال$z ال$ياب$ان$ي ع$لى أن ت$قوم ب$تثبيت أس$عار ال$صرف ف$يما ب$ينها 

(نظام الثعبان ا]وروبي)، في حz عومت بريطانيا وإيطاليا عمDتهما بشكل مستقل. 

وآن$ذاك وق$ع ح$دث دول$ي ه$ام زل$زل ب$عنف ش$دي$د م$ن ط$بيعة ع$Dق$ات ال$تبادل ال$Dّم$تكاف$ئ ف$ي أس$واق ا2$واد ا]ول$يّة، 

وك$ان ل$ه ت$أث$ير م$حسوس ع$لى ن$ظام ال$نقد ال$دول$ي، أc وه$و »$اح مج$موع$ة دول ا]وب$ك ب$عد ان$دcع ح$رب أك$توب$ر ع$ام 

۱۹۷۳ ف$ي رف$ع أس$عار ال$نفط ع$ا2$ياً. ف$°ول م$رةّ ف$ي ت$اري$خ ال$عDق$ات اcق$تصاديّ$ة ال$دول$يّة تس$تطيع مج$موع$ة ص$غيرة 

م$ن ال$دول ال$نام$ية أن تتخ$ذ ق$رارا م$نفردا ي$صحح ع$Dق$ات ال$تبادل اï$ائ$رة ف$ي ال$سوق ال$رأس$مال$ية ال$عا2$ية، ف$انته$ى 

ب$ذل$ك ع$صر ال$رخ$ص الش$دي$د 2$واد ال$طاق$ة. وت$غير إل$ى ح$د c يس$تهان ب$ه م$ن م$وازي$ن ال$قوى ب$z ال$وcي$ات ا2تح$دة 

ا]مريكية من ناحية، ومجموعة دول غرب أوروبا واليابان من ناحية أخرى.  

ك$ما ح$قّقت ال$دول ا2$صدرة ل$لنفط ف$وائ$ض م$ال$ية ك$بيرة ف$ي م$وازي$ن م$دف$وع$ات$ها ح$يث ل$م تس$تطع خ$طط ال$توس$ع ف$ي 

اFن$فاق اcس$تثماري واcس$تهDك$ي ف$ي ت$لك ال$دول أن تس$توع$ب ه$ذه ا2$قادي$ر ال$كبيرة م$ن اFي$رادات ال$نفطيّة. وه$نا 
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س$$$ارع$$$ت أجه$$$زة وم$$$ؤسّ$$$سات ال$$$نقد ال$$$عا2$$$يّة (ص$$$ندوق ال$$$نقد ال$$$دول$$$ي، وال$$$بنك ال$$$دول$$$ي، وس$$$وق ال$$$دوcرات 

ا]وروب$يّة..) إل$ى إع$ادة ت$دوي$ر ه$ذه ا]م$وال إل$يها، وب$ال$فعل اÑ$ه الش$طر ا]ع$ظم م$ن ت$لك ال$فوائ$ض ل$Dس$تثمار ف$ي 

 zال$سندات ال$تي ط$رح$ها ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي وال$بنك ال$دول$ي ووك$ال$ة ال$تنمية ال$دول$يةّ، وف$ي س$ندات ا©$زي$نت

ا]مريكيّة والبريطانية، وإلى البنوك التجارية في أوروبا والوcيات ا2تحدة ا]مريكيّة. 

وق$ام ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي ب$اب$تكار تسه$يل ج$دي$د، ه$و التسه$يDت ال$نفطيّة م$صدره$ا ا]م$وال ا2$قترض$ة م$ن دول 

ا]وبك 2ساعدة الدول ا]عضاء التي تعرضت موازين مدفوعاتها للعجز بسبب ارتفاع أسعار النفط ا2ستورد.  

وع$ليه ف$إن ال$عال$م ال$رأس$مال$ي ق$د ان$تقل م$ن م$رح$لة ث$بات أس$عار ال$صرف إل$ى م$رح$لة ال$تعوÕ، ون$بذت غ$ال$بيةّ ال$دول 

ال$رأس$مال$يّة ال$صناع$يّة ف$كرة وض$ع أس$عار ت$عادل ث$اب$تة، وس$ادت ف$كرة م$ؤداه$ا، أن أس$عار ال$صرف ا2$رن$ة ~$كن أن ت$دي$ر 

ن$ظام ال$نقد ال$دول$ي ب$قدر ق$ليل م$ن ال$ذه$ب واcح$تياط$يات ال$دول$يّة، وه$ي ال$فكرة ال$تي روج$ها أن$صار ا2$درس$ة ال$نقديّ$ة 

التي تزعمها ملتون فريدمان وKمست لها الوcيات ا2تّحدة ا]مريكيّة.  

وشه$د ال$عال$م خ$Dل ال$فترة ۱۹۷۳ - ۱۹۷٦ م$ا يش$به اú$رب ال$نقديّ$ة ال$ضاري$ة. ف$كل م$رك$ز م$ن ا2$راك$ز ال$رأس$مال$يّة 

ا]س$اس$يّة ال$ثDث$ة (ال$وcي$ات ا2تّح$دة ا]م$ري$كيّة، دول غ$رب أوروب$ا، وال$ياب$ان) ك$ان ي$صارع م$ن أج$ل اú$فاظ ع$لى 

م$صاú$ه ا©$اصّ$ة إc أن ال$تصدع ال$ذي ح$دث ف$ي ن$ظام ال$نقد ال$دول$ي ك$ان يه$دد ه$ذه ا2$صال$ح ف$اخ$تلفت وج$هات 

النظر في اcصDح ا2نشود لهذا النظام.  

وف3ي ع3ام ۱۹۷٦ ع3قد مج3لس م3حاف3ظي ال3صندوق م3ؤ3òرا ف3ي ج3ام3يكا، ´ •ف3يه ال3تعدي3ل ال3ثان3ي Vت3فاق3يّة ب3ري3تون 

وودز. وتقرّرت فيه اPمور التالية: 

۱. ح$ريّ$ة ال$دول ا]ع$ضاء ف$ي اخ$تيار م$ا ت$شاء م$ن ن$ظم ل$لصرف، a$ا ف$ي ذل$ك ال$تعوÕ ع$لى أن تتح$مل ف$ي ن$فس 

ال$وق$ت ال$نتائ$ج ال$تي ت$ترت$ب ع$لى ال$تصرف$ات ا2$شاب$هة م$ن ج$ان$ب ال$دول ا]خ$رى. ك$ما ن$صت ا 2$ادة ال$راب$عة م$ن ات$فاق$يّة 

ال$تعدي$ل ع$لى أن$ها K$ظر ع$لى ال$دول ا]ع$ضاء م$حاول$ة اú$صول ع$لى م$زاي$ا ت$نافس$يّة غ$ير ع$اديّ$ة ف$ي م$واج$هة ا]ع$ضاء 

اØخرين من خDل التDعب في سعر الصرف (دون أن توضح ا2قياس لذلك). 

۲. إل$غاء ال$سعر ال$رس$مي ل$لذه$ب، ون$زع ال$صفة ال$نقديّ$ة ع$نه، وم$عام$لته ك$أي س$لعة يتح$دد س$عره$ا ب$ناء ع$لى ال$عرض 

والطلب، وحظر أي وظيفة له في ترتيبات سعر الصرف.  

ول$كن ي$Dح$ظ ه$نا ب$أن ات$فاق$يّة ج$ام$يكا ق$د ت$غاض$ت ع$ن ذك$ر أي ك$لمة ع$ن دور ال$ذه$ب ك$اح$تياط$ي دول$ي. ل$كنها 

ألغت التزامات الصندوق وا]عضاء اÑاه نقل أو تلقى الذهب تبعا 2واد اcتفاقيّة القد~ة للصندوق. 
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۳. التخلص من جانب من مقادير الذهب التي توجد بحوزة الصندوق. 

ولكس$ب رض$ا ال$دول ا2تخ$لفة ل$لمواف$قة ع$لى ه$ذا ال$تعدي$ل ال$ثان$ي cت$فاق$يّة ال$صندوق ف$قد ت$قرر أن ي$بيع ال$صندوق 

ث$لث م$ا ف$ي ح$وزت$ه م$ن ذه$ب، وإع$ادة ن$صف ال$عائ$د ب$ال$سعر ال$رس$مي إل$ى ال$دول ا]ع$ضاء، بنس$بة ح$صةّ ك$ل م$نها، 

 Õزء ا2$تبقي يس$تخدم ل$تقد$ïوي$باع ال$نصف ال$ثان$ي (ل$لثلث) ب$سعر ال$سوق وي$وزع ج$زء م$نه ع$لى ال$دول ا2تخ$لفة، وا

ا2ساعدات للدول ذات الدخل ا2نخفض. 

٤. أيضاً تقرر أن تكون وحدات حقوق السحب ا©اصّة هي ا]صول اcحتياطيّة ا]ساسيّة في نظام النقد الدولي. 

٥. ن$ص ال$تعدي$ل ال$ثان$ي ع$لى ¶$ارس$ة ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي إش$راف$اً دق$يقاً ع$لى س$ياس$ات ال$دول ا]ع$ضاء ب$النس$بة 

لسعر الصرف، مع التزامه aبادئ محدّدة في مجال إرشادها إزاء هذه السياسات.  

ومنذ ذلك التاريخ تباينت نظم الصرف التي اختارتها الدول ا]عضاء في صندوق النقد الدولي.  

وك3ان م3ن ال3واض3ح، أن خ3لق ح3ال3ة م3ن اVس3تقرار ف3ي ن3ظام ال3نقد ال3دول3ي ب3عد إج3راءات ج3ام3يكا ي3توق3ف ع3لى 

أربعة أمور أساسيّة، هي: 

أن يستعيد اcقتصاد ا]مريكي توازنه ا©ارجي والداخلي. -

أن تتم السيطرة على التضخم في الدول الرأسماليّة الصناعيّة. -

أن يتم كبح حركات رؤوس ا]موال الساخنة وKجيم أعمال ا2ضاربة. -

ح$ل م$شكلة ع$ملة اcح$تياط ال$دول$يّة وK$قيق اØم$ال ا2$عقودة ع$لى وح$دات ح$قوق ال$سحب ا©$اصّ$ة ل$كي ت$لعب -

دور هذه العملة وتنظم عمليّة السيولة الدوليّة.  

بيد أن أياً من هذه ا]مور ا]ربعة لم يتحقق. 

ف$$أوcً: اس$$تمر العج$$ز ال$$داخ$$لي (عج$$ز ا2$$وازن$$ة ال$$فيدرال$$يّة) والعج$$ز ا©$$ارج$$ي (عج$$ز اú$$ساب اï$$اري) ل$$لوcي$$ات 

ا2تّحدة ا]مريكيّة في التزايد منذ اتفاقيّة جاميكا وحتى اØن. 

ثانياً: عدم السيطرة على مشكلة التضخم. 

ثالثاً: انفDت السيطرة على اúركات الدوليّة لرؤوس ا]موال الساخنة.  

رابعاً: عدم حل مشكلة عملة اcحتياط الدوليّة. 

وخ$Dص$ة م$ا ت$قدّم، أن ال$عوام$ل ال$رئ$يسة ا2$سؤول$ة ع$ن ت$فاق$م ا]وض$اع ال$نقديّ$ة ال$دول$يّة ق$د اس$تمرت ف$ي إف$راز آث$اره$ا. 

وك$ل ذل$ك ك$ان ي$صب ف$ي م$صلحة أم$ري$كا إc أن ال$دول ال$رأس$مال$يّة ال$صناع$يّة ق$د ارت$ضت به$ذا ال$وض$ع ول$م K$اول 
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ت$غييره ب$شكل ج$ذري Fق$ام$ة ن$ظام ن$قدي ع$ا2$ي ج$دي$د c ت$كون ف$يه ل$لدوcر ت$لك الس$يطرة ا2$ميّزة. والس$بب ف$ي 

ذل$ك، ه$و أن ت$لك ال$دول ت$درك ج$يدا، رغ$م م$ا ب$ينها وب$z ال$وcي$ات ا2تّح$دة ا]م$ري$كيةّ م$ن ت$ناق$ضات، أن أم$ري$كا 

بالنسبة لهم هي اD2ذ ا]خير، اقتصاديّاً وسياسيّاً وعسكريّاً.  

ك$ما أن ال$دول ال$رأس$مال$يّة ال$صناع$يّة اس$تمرت ف$ي اú$فاظ ع$لى ال$دوcر ل$كي ي$لعب دور ال$عملة ال$دول$يّة وî$نع م$ن 

سقوطه، ]نها تخشى ضياع احتياطياتها النقديّة الضخمة ا2كونة من الدوcر. 

ك$ما أن$ها ت$خاف م$فاوض$ات دول$يّة ج$دي$دة ت$فضي إل$ى إن$شاء ع$ملة دول$يّة ح$قيقيّة، ]ن م$ثل ه$ذه ا2$فاوض$ات c ب$د 

من أن تنال من مركز الدول الصناعية الكبرى في إدارة النظام النقدي العا2ي. 

أمّا عن انعكاسات اPزمة النقديّة العاcيّة على البáد اcتخلفة: 

ف$قد آن ل$نا أن ن$رص$د ونح$لل أه$م اØث$ار ال$تي ع$ان$ت م$نها ت$لك ال$بDد م$ن ج$راء ال$فوض$ى ال$تي آل إل$يها ن$ظام ال$نقد 

ال$دول$ي ب$عد ان$تهاء ع$صر ب$ري$تون وودز، وه$نا ت$برز أم$ام$نا ب$شكل ج$لى ن$تائ$ج ال$تبعية ل$Dق$تصاد ال$رأس$مال$ي ال$عا2$ي. 

وي$رى د. زك$ي أن ه$ذه ال$تبعيّة c ت$قتصر ع$لى مج$رد ال$عوام$ل ا©$ارج$ية ال$تي ت$ؤث$ر ف$ي اق$تصاده$ا، و إè$ا ع$لى أن$ها 

ذل$ك ال$وض$ع ال$تاري$خي ال$ذي ~$لك ف$يه اق$تصاد م$ا ال$قدرة ف$ي ال$تأث$ير ع$لى اق$تصاديّ$ات أخ$رى دون أن ي$تأثّ$ر ب$ها، أي 

أن$نا ه$نا إزاء وض$ع ذي س$ياق ت$اري$خي، اق$تصادي واج$تماع$ي وس$ياس$ي ودول$ي، »$د ف$يه ت$اب$عاً وم$تبوع$اً. ف$ال$تاب$ع ي$تأث$ر 

ب$ا2$تبوع، دون أن ت$كون ل$ه ال$قدرة ف$ي ال$تأث$ير ع$ليه. وه$ذا ه$و ح$ال ط$بيعة ال$عDق$ة ال$تي ن$شأت ب$z مج$موع$ة دول 

ال$$عال$$م ال$$ثال$$ث وب$$z ن$$ظام ال$$نقد ال$$دول$$ي م$$نذ ن$$شأت$$ه وح$$تى اØن. ف$$قد ك$$ان$$ت مج$$موع$$ة ه$$ذه ال$$دول ت$$تأث$$ر دوم$$ا 

ب$$ا]زم$$ات واcض$$طراب$$ات ال$$نقديّ$$ة ال$$تي ان$$طوت ع$$ليها مس$$يرة ن$$ظام ال$$نقد ال$$دول$$ي دون أن ت$$كون ل$$ها أي ق$$درة ف$$ي 

التأثير على هذا النظام أو على محاوcت تعديله. 

وإذا ك$ان$ت ك$ل ا]زم$ات ال$نقديّ$ة ال$تي ان$طوت ع$ليها مس$يرة ن$ظام ال$نقد ال$دول$ي ق$د انعكس$ت دائ$ما ع$لى ا]وض$اع 

اcق$تصاديّ$ة واcج$تماع$يّة ف$ي ال$بDد ا2تخ$لفة، إc أن ا]زم$ة ال$نقديّ$ة ال$رّاه$نة وم$ا î$خض ع$نها م$ن آث$ار ع$لى مج$موع$ة 

ه$ذه ال$بDد ه$ي أزم$ة ذات ط$اب$ع خ$اص. فه$ي ت$تحقق ف$ي ظ$ل س$ياق ت$اري$خي، ي$تسم ب$وج$ود أزم$ة اق$تصاديّ$ة ه$يكليّة 

ط$وي$لة ا2$دى Œ$مل ال$نظام ال$رأس$مال$ي، وه$ي له$ذا ت$عبر ع$ن م$رح$لة ان$تقال$يّة ذات خ$واص وس$مات ج$دي$دة وم$ن ث$م 

ف$إن إف$رازات$ها ع$لى ال$بDد ا2تخ$لفة ال$تاب$عة ه$ي إف$رازات ج$دي$دة، وت$عبر ع$ن م$شكDت غ$ير م$أل$وف$ة ف$ي ع$Dق$ة ا2$رك$زيّ$ة 

الرأسماليّة الصناعيّة با]طراف ا2تخلفة. 
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وإذا ش3ئنا أن ن3رص3د أه3م ا°ث3ار ال3تي 3Æمت ع3ن اPزم3ة ال3نقدي3ّة ال3عا3cيّة ال3راه3نة ع3لى مج3موع3ة ال3بáد اcتخ3لفة 

فيمكن رصد تلك ا°ثار فيما يلي، مع مراعاة مدى التشابك والتداخل بينها: 

زيادة العجز في موازين ا2دفوعات. -

استنزاف اcحتياطيات النقديّة الدوليّة. -

استيراد التضخم. -

انخفاض حجم التدفقات ا2يسرة من ا2عونات اèFائيّة. -

تدهور أسعار الصرف. -

الوقوع في فخ الديون ا©ارجيّة ونتائج ذلك. -

سنقتصر على شرح البند ا]خير نظراً ]ثره الكبير حتى وقتنا اúالي. 

الوقوع في فخ اcديونيّة ا'ارجيّة:  

ا]ث$ر ا]خ$ير وا]ف$دح ال$ذي »$م ع$ن ا]زم$ة ال$نقدي$ة ال$عا2$ية ال$راه$نة ع$لى مج$موع$ة ال$بDد ا2تخ$لفة ووص$ول$ها إل$ى ح$د 

التفج$ر. و~$كن ال$قول، إن اØث$ار ال$ساب$قة ال$تي K$دث$نا ع$نها، ق$د Ñ$معت ب$كل ق$واه$ا وإف$رازات$ها ل$تصب ف$ي أزم$ة 

ا2$دي$ون$يّة ا©$ارج$يّة له$ذه ال$بDد. وc ت$وج$د اØن (۱۹۸۷م) أزم$ة أو م$شكلة دول$ية ت$ؤرق ب$اcق$تصاد ال$رأس$مال$ي 

ال$عا2$ي، ب$دائ$نيه وم$دي$نيه، م$ثل ه$ذه ا]زم$ة، خ$صوص$ا ب$عد أن أص$بحت ق$درة ع$دد م$ن ال$بDد ا2$دي$نة ع$لى ال$دف$ع ش$به 

م$عدوم$ة وخ$طر اFف$Dس ل$لبنوك ال$دائ$نة ق$د ب$ات وش$يكا. ب$ل ل$م يح$دث ف$ي ت$اري$خ ال$عDق$ات اcق$تصاديّ$ة وال$نقديّ$ة 

ب$$z مج$$موع$$ة ال$$دول ال$$رأس$$مال$$ية ومج$$موع$$ة ال$$دول ا2تخ$$لفة أزم$$ة a$$ثل ه$$ذه ال$$وط$$أة، وc ي$$وج$$د ل$$ها ف$$ي ال$$تاري$$خ 

اcق$$تصادي أزم$$ة م$$شاب$$هة، ال$$لهم إc أزم$$ة ال$$دي$$ون وال$$تعوي$$ضات ا]2$$ان$$يةّ ال$$تي î$$خضت ع$$ن م$$عاه$$دة ف$$رس$$اي ف$$ي 

أعقاب اúرب العا2يّة ا]ولى وظلت آثارها مستمرة حتى اندcع اúرب العا2يّة الثانية. 

وم$هما ي$كن م$ن أم$ر ف$إن ال$دي$ون ا©$ارج$يّة ال$تي ك$ان$ت مس$تحقة ع$لى مج$موع$ة ه$ذه ال$دول ح$تى ن$هاي$ة الس$تينات ل$م 

ت$كن ت$تجاوز ۷٥ ب$ليون دوcر. وك$ان ت$طوره$ا خ$Dل ح$قبة ا©$مسينات والس$تينات يس$ير a$عدcت م$عقول$ة. ك$ما 

ل$م ت$كن أع$باء خ$دم$تها (ال$فوائ$د + ا]ق$ساط) تس$بب ح$رج$اً ش$دي$داً له$ذه ال$بDد، وخ$صوص$اً أن ه$ذه ا2$دي$ون$يّة 

ك$ان$ت ت$تحقق ف$ي إط$ار ع$ا2$ي غ$ير م$ضطرب ب$شكل ش$دي$د (ب$ا2$قارن$ة م$ع اØون$ة ال$رّاه$نة). ن$اه$يك ع$ن أن ت$لك ال$بDد 

ق$د اس$تطاع$ت أن ت$واج$ه خ$دم$ة ه$ذه ال$دي$ون وت$دي$ر عج$ز م$وازي$ن م$دف$وع$ات$ها م$ن خ$Dل ح$زم$ة م$ن الس$ياس$ات ال$فاع$لة، 

م$ثل ف$رض ال$رق$اب$ة ع$لى ال$صرف، وال$تحكم ف$ي ق$طاع ال$تجارة ا©$ارج$يةّ، وال$توس$ع ف$ي ع$قد ات$فاق$يّات ال$تجارة وال$دف$ع 
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ال$ثنائ$ية، واس$تخدام اح$تياط$يات$ها ا2$تراك$مة م$ن ال$ذه$ب وال$عمDت ا]ج$نبيّة، فه$ذه الس$ياس$ات ش$كلت خ$طوط دف$اع 

c ب$أس ب$ها ض$د أخ$طار ال$صدم$ات ا©$ارج$يّة ال$تي ك$ان$ت ت$نشأ ح$ينما ت$عبث ق$وى اcس$تقرار ف$ي اcق$تصاد ال$رأس$مال$ي 

ال$عا2$ي. ك$ما أن ت$لك الس$ياس$ات ق$د ج$نبت ه$ذه ال$بDد ا©$ضوع ل$لضغوط ا©$ارج$يّة وÑ$نب ت$دخ$Dت ال$دائ$نz ف$ي 

شؤونها الداخليّة أو التخلي عن توجهاتها اcقتصاديّة واcجتماعيّة.  

ب$يد أن ه$ذه ا]س$ال$يب س$رع$ان م$ا ف$قدت ف$اع$ليّتها ح$ينما ب$دأت ال$فوض$ى ت$عم ن$ظام ال$نقد ال$دول$ي وظه$رت ا]زم$ة 

ال$نقديّ$ة ال$عا2$يّة م$ع ب$داي$ة ع$قد الس$بعينيّات وك$ان أول ت$أث$ير م$باش$ر له$ذه ا]زم$ة، ع$لى مج$موع$ة ال$بDد ا2تخ$لفة، ه$و 

أن$ه ف$ي ض$وء ح$ال$ة ال$كساد اcق$تصادي ال$ذي خ$يم ع$لى ال$دول ال$رأس$مال$يّة ال$صناع$يّة ح$دث ت$راخ ش$دي$د ف$ي ال$طلب 

ال$عا2$ي ع$لى ا2$واد ا]ول$يّة ال$تي ت$صدره$ا ه$ذه ال$بDد. وض$اع$ف م$ن ح$رج ا2$وق$ف ت$زاي$د ن$زع$ة اú$ماي$ة ف$ي ال$تجارة 

الدوليّة، ا]مر الذي انعكس مباشرة على نقص شديد في حصيلة النقد ا]جنبي للصادرات.  

وم$ن ن$اح$ية أخ$رى، سج$لت ا]س$واق ال$عا2$يّة ف$ي ح$قبة الس$بعينيات م$وج$ة ش$دي$دة م$ن ارت$فاع أس$عار ك$ثير م$ن الس$لع 

وا2$نتجات ال$تي تس$تورده$ا ال$بDد ا2تخ$لفة ب$فعل م$وج$ة التضخ$م ال$عا2$ي وس$يطرة اcح$تكارات ال$عا2$ية ع$لى ه$ذه 

ا]سواق. وزاد ا2وقف سوءا حينما تقلبت أسعار الصرف للعمDت القوية. 

 وك$ان م$ن ال$طبيعي، واú$ال ه$ذه، أن ي$تفاق$م العج$ز ف$ي م$وازي$ن م$دف$وع$ات ه$ذه ال$بDد وأن K$دث ف$يها أزم$ات ح$ادة 

ف$ي س$يول$تها ال$نقديّ$ة ا©$ارج$يّة، وع$لى ا]خ$ص ف$ي ض$وء ه$زال ال$دور ال$ذي ي$لعبه ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي ب$صدد ت$وف$ير 

الس$يول$ة ا2يس$رة ل$ها. وق$د ح$اول$ت مج$موع$ة ه$ذه ال$بDد أن ت$واج$ه ا2$وق$ف ا2$تأزم 2$دف$وع$ات$ها ا©$ارج$يّة، وخ$صوص$اً ف$ي 

ال$نصف ا]ول م$ن الس$بعينات، م$ن خ$Dل اس$تخدام اح$تياط$يات$ها ال$دول$ية م$ن ال$ذه$ب وال$عمDت ا]ج$نبيةّ، ب$يد أن$ه 

س$رع$ان م$ا ف$قدت ه$ذه ال$وس$يلة ف$اع$ليتها ب$عد ت$دن$ي ت$لك اcح$تياط$يات إل$ى مس$توي$ات خ$طرة، وبس$بب ض$خام$ة 

حجم العجز. 

ث$م ï$أت ف$ي م$رح$لة ت$ال$ية إل$ى م$حاول$ة ال$ضغط ع$لى واردات$ها ل$كي ت$قلل م$ن ح$اج$تها ل$لنقد ا]ج$نبي. ول$كن ن$ظرا 

ل$وج$ود ع$Dق$ة وث$يقة ب$z ال$واردات م$ن ن$اح$ية، وا2س$توي$ات اÖ$لية ل$Dس$تهDك واFن$تاج واcس$تثمار م$ن ن$اح$ية أخ$رى، 

ف$إن ه$ناك ح$دودا م$عينة c ~$كن Ñ$اوزه$ا ف$ي ال$ضغط ع$لى ال$واردات، وإc ت$عرض ال$نظام اÖ$لي ل$ضغوط ان$كماش$ية 

ش$$دي$$دة واض$$طراب$$ات اج$$تماع$$ية خ$$طرة. وله$$ذا س$$رع$$ان م$$ا ï$$أت ال$$بDد ا2تخ$$لفة ن$$حو اcق$$تراض ا©$$ارج$$ي ب$$شكل 

متزايد وبخطى سريعة للغاية. 
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وال$واق$ع، أن$ه خ$Dل ال$نصف ال$ثان$ي م$ن الس$بعينيات وح$تى أوائ$ل ال$ثمان$ينات، ك$ان$ت إم$كان$ات اcق$تراض ا©$ارج$ي 

متوفرة وإن كانت شروطها صعبة. 

ف$ا]س$واق ال$نقدي$ة ال$عا2$ية، خ$اص$ة ق$صيرة ا]ج$ل، ك$ان$ت ت$سمح ب$تلبية ح$اج$ة ه$ذه ال$بDد ن$حو اcق$تراض ا2$تزاي$د. 

ف$قد ح$دث ف$ي ت$لك ا]س$واق تخ$مة، أو إف$راط ش$دي$د ف$ي الس$يول$ة م$ن ج$راء م$ا راك$مته م$ن حج$م ه$ائ$ل م$ن رؤوس 

ا]م$وال ال$ساخ$نة (ف$ي س$وق ال$دوcرات ا]وروب$ية) م$ن ن$اح$ية، وب$عد »$اح ت$لك ا]س$واق ف$ي إع$ادة ت$دوي$ر ال$فوائ$ض 

ال$نفطية إل$يها م$ن ن$اح$ية أخ$رى. ه$ذا ف$ي ال$وق$ت ال$ذي ق$ل ف$يه ال$طلب ع$لى ت$لك ا]م$وال ا2$تراك$مة م$ن ج$ان$ب ال$دول 

ال$$رأس$$مال$$ية ال$$صناع$$ية بس$$بب م$$وج$$ة ال$$كساد اcق$$تصادي ف$$يها. م$$ن ه$$نا، ف$$قد س$$عت ال$$بنوك وا2$$ؤسّ$$سات ا2$$ال$$ية 

وال$نقديّ$ة ف$ي ال$عال$م ال$رأس$مال$ي إل$ى ال$بDد ا2تخ$لفة ل$كي ت$قرض$ها ب$سخاء ش$دي$د، وî$كنها م$ن î$وي$ل زي$ادة واردات$ها. 

وس$د عج$ز م$وازي$ن م$دف$وع$ات$ها، وذل$ك دون ض$واب$ط أو م$راع$اة م$نها ل$قواع$د اcح$تراس ا2$ال$ي وال$ضمان$ات ا2$صرف$يّة 

ال$تقليديّ$ة. ك$ان ك$ل م$ا ي$هم ه$ذه ال$بنوك وا2$ؤس$سات ه$و اFق$راض ب$سعر م$رت$فع (وخ$صوص$ا ب$عد ت$عوÕ س$عر ال$فائ$دة) 

س$عيا وراء أرب$اح خ$يال$ية، ودون أن ت$راع$ي ال$قدرة ال$فعلية أو اÖ$تملة له$ذه ال$بDد ع$لى ال$دف$ع مس$تقبD. ه$ذا وÑ$در 

اFش$ارة، إل$ى أن ال$بنوك وا2$ؤس$سات ا2$ال$ية ق$د ح$ظيت ب$تأي$يد ح$كوم$ات$ها، ن$ظرا ل$لعDق$ة ال$وث$يقة ب$z زي$ادة اFق$راض 

وزيادة التصدير إلى الدول ا2قترضة. وهو أمر خفف من وطأة الكساد اcقتصادي في الدول الرأسمالية الصناعية. 

وف$يما ي$تعلق ب$ال$بDد ا2تخ$لفة ف$قد اس$تسهلت اcق$تراض ا©$ارج$ي كمخ$رج رئ$يس 2$واج$هة عج$ز اú$ساب اï$اري 

وأزم$$تها اcق$$تصادي$$ة، ك$$ما أن س$$هول$$ة اú$$صول ع$$لى ا2$$وارد ا2$$قترض$$ة ف$$ي ظ$$ل هس$$تيري$$ا اFق$$راض ال$$عا2$$ي آن$$ذاك، 

أص$بحت ت$غري ا2$سؤول$z ف$ي ت$لك ال$بDد بش$راء ال$واردات ب$التقس$يط غ$ير ا2$ري$ح وب$ال$تراخ$ي ف$ي ت$عبئة ا2$وارد اÖ$لية، 

وت$شجيع اcس$تهDك ال$ترف$ي، وب$عدم اcه$تمام ب$تطبيق الس$ياس$ات ال$نقدي$ة وا2$ال$ية وال$تجاري$ة اú$ازم$ة 2$واج$هة أزم$ة 

العجز ا2تنامي في موازين ا2دفوعات.  

وع$موم$ا، ف$ثمة è$و ان$فجاري ق$د ح$دث ف$ي أح$جام ال$دي$ون ا©$ارج$ية ا2س$تحقة ع$لى مج$موع$ة ال$بDد ا2تخ$لفة. ف$قد 

ارت$$فعت ه$$ذه ال$$دي$$ون، ك$$ما سج$$لتها اFح$$صائ$$يات ال$$دول$$ية، م$$ن ۱۸۰ ب$$ليون دوcر ع$$ام۱۹۷٥ إل$$ى ح$$وال$$ي۹۷۰ 

ب$$ليون دوcر ع$$ام ۱۹۸٥ وإذا أض$$فنا إل$$ى ت$$لك ال$$دي$$ون ال$$عناص$$ر ا]خ$$رى م$$ن ا2$$دي$$ون$$ية ال$$تي تس$$تبعده$$ا ت$$لك 

اFح$صائ$يات، م$ثل ال$دي$ون ال$عسكري$ة وال$دي$ون ق$صيرة ا]ج$ل وغ$ير ا2$ضمون$ة م$ن ج$ان$ب اú$كوم$ات، واcل$تزام$ات 

Ñ$اه ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي، ف$إن ال$رق$م ي$رت$فع إل$ى م$ا ي$زي$د ع$ن ت$رل$يون دوcر (أل$ف ب$ليون). و¶$ا Ñ$در اFش$ارة إل$يه 

ه$نا، ه$و أن$ه م$ع ه$ذا ال$نمو اcن$فجاري ف$ي أح$جام ه$ذه ال$دي$ون، ح$دث ت$شوي$ه واض$ح ف$ي ه$يكلها، وذل$ك بس$بب 
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ارت$فاع ن$صيب ال$دي$ون ا2س$تحقة 2$صادر أج$نبية خ$اص$ة (ك$ال$دي$ون ا2س$تحقة ل$لبنوك وا2$ؤس$سات ا2$ال$ية ال$فردي$ة) 

ع$لى ح$ساب ن$قص ن$صيب ال$دي$ون ا2س$تحقة 2$صادر رس$مية، ذل$ك أن ال$دي$ون ا©$اص$ة ذات ت$كلفة (س$عر ف$ائ$دة) 

مرتفعة بالقياس إلى الديون الرسمية. 

وال3سؤال ال3ذي ي3طفو ع3لى الس3طح ا°ن: م3ا ه3ي آث3ار ه3ذا ال3نمو اVن3فجاري ف3ي ال3دي3ون ا'3ارج3يّة اcس3تحقة ا°ن 

على مجموعة البáد اcتخلفة؟ 

وهنا نصطدم أوc ببعض اúقائق الدامغة تتمثل في: 

ح$دوث è$و ف$لكي ف$ي أع$باء خ$دم$ة ه$ذه ال$دي$ون، ح$يث ارت$فعت م$دف$وع$ات ا]ق$ساط وال$فوائ$د ل$لدائ$نz م$ن س$ت -

ب$Dي$z دوcر (م$نها ب$ليون$ان دوcر م$دف$وع$ات ل$لفوائ$د) ع$ام ۱۹۷۰ إل$ى ۱۳٥ ب$ليون دوcر (م$نها ۷٤ ب$ليون 

دوcر للفوائد) عام ۱۹۸٥. 

ت$رت$ب ع$لى ذل$ك أي$ضا أن ت$لك ا2$دف$وع$ات أص$بحت ت$لتهم نس$با ه$ام$ة م$ن إج$مال$ي ح$صيلة ال$صادرات ل$لبDد -

 c د ح$وال$ي ۳٥٪، م$ع ال$علم أن$ها ت$زي$د ع$ن ۱۰۰٪ ف$ي ع$ددDموع$ة ه$ذه ال$ب$Œ نØا2$دي$نة. وت$صل ه$ذه النس$بة ا

بأس به منها، وهو ا]مر الذي ترتب عليه إضعاف قدرتها الذاتية على اcستيراد. 

ك$ذل$ك ي$Dح$ظ، أن$ه ت$رت$ب ع$لى è$و أع$باء ال$دي$ون a$عدcت أس$رع م$ن è$و حج$م ال$دي$ون ن$فسها، أن ت$ناق$ص س$ري$عا -

اcن$تقال ال$صاف$ي ل$لموارد ا2$قترض$ة، a$عنى أن ت$لك ا]ع$باء أص$بحت ت$لتهم اï$زء ا]ك$بر م$ن ال$قروض ال$سنوي$ة 

اï$دي$دة. وف$ي ب$عض ال$بDد أص$بح ه$ذا اcن$تقال س$ال$با، أي أن مج$موع ال$فوائ$د وا]ق$ساط ا2$دف$وع$ة أص$بح ي$زي$د 

عما تقترضه سنويا.  

أي$ضا ت$رت$ب ع$لى è$و ع$بء ال$دي$ن، ب$أس$رع م$ن è$و ح$صيلة ال$صادرات، وج$ود أزم$ات ط$اح$نة ف$ي ال$نقد ا]ج$نبي -

في البDد ا2دينة، وتدهور سريع في أسعار الصرف للعملة اÖلية فيها. 

ك$ما أن ع$ددا c ب$أس ب$ه م$ن ه$ذه ال$بDد ب$دأ ي$تعثر ف$ي س$داد دي$ون$ه ا©$ارج$ية ف$ي م$واع$يده$ا ا2س$تحقة (وه$و ف$ي -

ت$$زاي$$د ع$$بر ال$$زم$$ن)، ا]م$$ر ال$$ذي أدى إل$$ى إض$$عاف اï$$دارة (أو ال$$ثقة) اcئ$$تمان$$ية ف$$يها ل$$دى أس$$واق اFق$$راض 

ال$دول$ي. ون$تج ع$ن ذل$ك K$وط ال$دائ$نz وتش$دده$م ف$ي ش$روط اFق$راض اï$دي$د، وزي$ادة أس$عار ال$فائ$دة وا2$طال$بة 

بضمانات متنوعة. 
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وال$واق$ع أن ت$لك اØث$ار ك$ان م$ن ا2$مكن م$واجه$تها، وK$جيم ف$اع$ليتها ب$النس$بة ل$لمدي$نz وال$دائ$نz، ق$بل ع$ام ۱۹۸۲ 

ح$ينما ك$ان ب$اس$تطاع$ة ن$ظام اcئ$تمان ال$دول$ي أن ي$وف$ر ت$لك ا2$قادي$ر ال$Dزم$ة م$ن الس$يول$ة ال$تي ت$كفي ل$تموي$ل عج$ز 

موازين مدفوعات هذه البDد ودفع أعباء ديونها ا©ارجية.  

ول$كن ب$عد ع$ام ۱۹۸۲ ت$غيرت ال$صورة î$ام$ا، وب$دأت دائ$رة اú$صار ل$لدي$ون ا©$ارج$ية K$كم ا©$ناق أك$ثر ف$أك$ثر ع$لى 

 ،zت$ينية (ا]رج$نتD$د ا2$دي$نة. ف$في خ$ري$ف ه$ذا ال$عام أع$لنت ك$بري$ات ال$دول ا2$دي$نة ف$ي أم$ري$كا الDأع$ناق ال$ب

وا2كس$يك، وتش$يلي..) ت$وق$فها ع$ن دف$ع أع$باء دي$ون$ها. وك$ان م$عنى ذل$ك ه$و اح$تمال تفج$ر أزم$ة م$صرف$ية ش$دي$دة 

ل$لبنوك ا]م$ري$كية ال$دائ$نة ل$ها، ووض$عها ع$لى ش$فا اFف$Dس. ول$كن ن$ظرا ]ن ال$رأس$مال$ية ال$عا2$ية تس$تفيد دائ$ما م$ن 

Ñ$ارب$ها وأزم$ات$ها ال$ساب$قة، ف$إن$ها س$رع$ان م$ا K$رك$ت، ب$كل ق$وة، Ö$اص$رة ه$ذه ا]زم$ة وم$نع تفج$ره$ا. ف$قد س$ارع$ت 

ح$كوم$ة ال$وcي$ات ا2تح$دة ا]م$ري$كية وa$ؤازرة واض$حة م$ن ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي وب$نك ال$تسوي$ات ال$دول$ية وال$بنك 

ال$دول$ي ب$تقدÕ ح$زم$ة م$ن ع$مليات اFن$قاذ ا2$ال$ي ب$شكل ع$اج$ل وغ$ير م$أل$وف 2$واج$هة ا2$وق$ف ا2$تأزم. وق$د î$ثل ذل$ك 

ف$ي ت$قدÕ ق$روض ع$اج$لة له$ذه ال$دول، وا2$واف$قة ع$لى إع$ادة ج$دول$ة دي$ون$ها، وال$سعي ل$دى ال$بنوك ا]خ$رى Fع$طائ$ها 

ا2$زي$د م$ن اcئ$تمان، ش$ري$طة أن ت$طبق ت$لك ال$دول مج$موع$ة م$ن الس$ياس$ات ال$تصحيحيّة (ش$روط ص$ندوق ال$نقد 

ال$دول$ي). واú$قيقة، أن ه$ذه اú$زم$ة م$ن ع$مليات اFن$قاذ ا2$ال$ي ل$م ت$كن إن$قاذا له$ذه ال$دول-ك$ما ك$ان ي$شاع آن$ذاك-

ب$ل ك$ان$ت إن$قاذا ل$لبنوك ا]م$ري$كية ال$دائ$نة ول$درء م$خاط$ر اFف$Dس ا2$باش$ر ع$نها. وق$د »$م ع$ن ت$لك ا]زم$ة ظ$اه$رة 

ج$دي$دة، وه$ي أن$ه ]ول م$رة يس$تطيع رأس ا2$ال ا2$ال$ي (ا2$مثل ف$ي ش$بكة م$ن ال$بنوك وا2$ؤس$سات ا2$ال$ية ال$دول$ية 

النش$طة) أن ي$نجح ف$ي K$ميل ن$ظام ال$نقد ال$دول$ي، a$ؤس$سات$ه ا¿$تلفة، ك$لفة اcش$تراك ف$ي K$مل ج$زء م$ن أزم$ات$ه. 

وم$نذ ذل$ك ال$تاري$خ، ن$شأ أي$ضا م$ا ~$كن أن ي$سمى ب$عمليات اFق$راض اFج$باري، ال$ذي أص$بحت ت$ضطر اú$كوم$ات 

وا2نظمات الدولية منحه للدول ا2دينة لكي Kول دون إفDس البنوك الدائنة لها. 

ه$ذا، وÑ$در اFش$ارة إل$ى أن$ه ب$عد أزم$ة ال$قروض ا2$صرف$ية ع$ام ۱۹۸۲ ح$دث ه$بوط ش$دي$د ف$ي س$رع$ة è$و ال$قروض 

ا2$صرف$يّة ف$ي ا]ع$وام ال$تال$ية ب$عد أن ق$ام$ت ال$بنوك a$راج$عة س$ياس$تها اcئ$تمان$ية، وب$دأت تتش$دد ف$ي م$راع$اة ق$واع$د 

اcح$تراس ا2$ال$ي وال$ضمان$ات ال$تي ت$قيس ب$ها اï$دارة اcئ$تمان$ية ل$لدول ال$تي ت$طلب اcق$تراض م$نها، وه$و ا]م$ر ال$ذي 

أدى إل$ى ح$رم$ان ال$كثير م$ن ال$دول ا2$دي$نة م$ن ف$رص اcق$تراض اï$دي$دة. ب$يد أن ا2$شكلة اï$وه$ريّ$ة، ه$نا ه$ي أن ه$بوط 

اcئ$تمان ا2$صرف$ي ال$دول$ي ال$ذي ك$ان ي$شكل ح$تى عه$د ق$ري$ب ا2$صدر ال$رئ$يس للس$يول$ة ا©$ارج$ية ا2$قترض$ة ل$لبDد 

ا2تخ$لفة، إè$ا ي$عني ت$زاي$د ال$ضغوط وال$عوام$ل ال$تي ت$ؤدي إل$ى ع$دم ق$درة ه$ذه ال$بDد ع$لى دف$ع أع$باء دي$ون$ها ا©$ارج$ية، 
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وت$عري$ضها ¿$اط$ر ع$دم إم$كان î$وي$ل واردات$ها ال$ضروري$ة. ك$ما أن ذل$ك، ي$عرض ال$دول واï$هات ال$دائ$نة ¿$اط$ر ج$مة 

من جراء توقف هذه الدول عن الدفع. 

ه$ذه ال$تطورات الس$ري$عة وا2$عقدة ال$تي ú$قت ب$أزم$ة ا2$دي$ون$ية ا©$ارج$ية Œ$موع$ة ال$بDد ا2تخ$لفة ه$ي ال$تي تفس$ر ل$نا 

2$اذا أص$بحت ع$مليات إع$ادة اï$دول$ة ل$تلك ال$دي$ون م$ن ا]م$ور ا2$أل$وف$ة ف$ي ع$ال$م ال$يوم. ب$عد م$غيب ش$مس ب$حبوح$ة 

ال$قروض ال$دول$ية. وم$ن خ$Dل ه$ذه ا2$عطيات ي$كون ال$فخ م$عدا ب$شكل م$حكم cص$طياد ال$فرائ$س ال$تي ت$طلب إع$ادة 

اï$دول$ة، وإخ$ضاع$ها ب$ال$قوة ú$ظيرة اله$يمنة ا2$باش$رة ل$لدائ$نz، ل$ضمان تس$دي$د ال$دي$ون وإم$Dء الش$روط وال$ضواب$ط 

التي تكفل مصاúهم حاليا ومستقبD من خDل ما يسمى بعمليات التكييف. 

وهنا يوضّح لنا د. زكي ماذا يقصد بإعادة جدولة الديون: 

c ش$ك ف$ي أن ال$بلد ال$ذي ي$طلب ع$ملية إع$ادة اï$دول$ة ل$دي$ون$ه ا©$ارج$يّة ع$ادة م$ا ي$كون ف$ي وض$ع اق$تصادي ط$اح$ن، 

أو ف$ي أزم$ة اق$تصاديّ$ة ش$دي$دة ا2$راس. وأه$م س$مات ه$ذه ا]زم$ة ه$ي أن ال$بلد ا2$دي$ن إذا م$ا اس$تمر ف$ي ال$وف$اء ب$دف$ع 

أع$$باء دي$$ون$$ه ا2س$$تحقة ف$$ي م$$واع$$يده$$ا، ف$$إن$$ه ل$$ن يس$$تطيع أن ~$$ول واردات$$ه ال$$ضروريّ$$ة اcس$$تهDك$$يّة وال$$وس$$يطة 

واcس$تثماريّ$ة، وف$ي ال$وق$ت ن$فسه يج$د ص$عوب$ات ش$دي$دة ف$ي اú$صول ع$لى ق$روض ج$دي$دة بس$بب اه$تزاز ال$ثقة ف$ي 

ق$درت$ه ع$لى ال$دف$ع. وح$ينما تس$تمر ه$ذه ا]زم$ة ف$ترة م$ن ال$زم$ن، ف$إن ال$بلد ي$تده$ور ف$يه مس$توى اcس$تهDك اï$اري، 

وي$نقص ع$رض الس$لع، وت$رت$فع ا]س$عار، وت$تعطل ال$طاق$ات اFن$تاج$يّة ع$ن ال$دوران، وت$تزاي$د ال$بطال$ة، وي$تراج$ع ال$نمو 

اcق$تصادي، وي$تده$ور وض$ع اú$ساب اï$اري 2$يزان ا2$دف$وع$ات، وي$تعرض س$عر ال$صرف ل$لعملة ال$وط$نية ل$تده$ور 

مستمر. 

وح$ينما يح$دث ذل$ك، ي$تعرض ال$نظام اcج$تماع$ي ال$سائ$د cض$طراب$ات وض$غوط داخ$لية م$ختلفة. ب$يد أن$ه إذا ك$ان 

ال$نظام ال$سائ$د ع$اج$زا ع$ن ال$تصدي بح$زم له$ذا ا2$أزق م$ن خ$Dل وض$ع ب$رن$ام$ج ص$ارم ل$ترش$يد ا]داء ف$ي اcق$تصاد 

ال$قوم$ي، وزي$ادة ا ا2$دخ$رات اÖ$لية وت$عبئة ا 2$وارد ا 2$مكنة، وض$بط ع$مليات ال$تجارة ال$دول$ية ف$إن$ه ي$قع c م$حال$ة ف$ي 

ح$ال$ة ح$صار ش$دي$د ا2$راس. وينته$ي ب$ه ا]م$ر ف$ي ال$نهاي$ة إل$ى ط$لب إع$ادة ج$دول$ة دي$ون$ه، وي$بدي اس$تعداده ل$تنفيذ م$ا 

ي$طلبه م$نه ال$دائ$نون. وف$ي ج$ميع ا]ح$وال، ي$Dح$ظ أن ال$بلد ال$ذي ي$طلب إع$ادة ج$دول$ة دي$ون$ه ا©$ارج$ية ي$كون ف$يه 

م$عدل خ$دم$ة ال$دي$ن (أي نس$بة م$ا ت$فترس$ه م$دف$وع$ات ال$فوائ$د وا]ق$ساط م$ن ح$صيلة ال$صادرات) ق$د Ñ$اوز ح$دود 

ا]مان، ووصل إلى مستوى حرج، بحيث c يستطيع البلد أن يحافظ على ا 2ستوى الضروري لوارداته. 
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ت$بدأ ع$ملية إع$ادة اï$دول$ة ب$طلب أو ب$إع$Dن ت$تقدم ب$ه ال$دول$ة ا2$دي$نة إل$ى اï$هات ال$دائ$نة ت$طلب ف$يه وق$ف م$دف$وع$ات 

خ$دم$ة ال$دي$ن وال$دخ$ول ف$ي م$فاوض$ات إع$ادة اï$دول$ة. وإذا م$ا ب$دأت ه$ذه ا 2$فاوض$ات (ف$إن$ها ع$ادة م$ا ت$تم ط$بقا 

ل$قواع$د ن$ادي ب$اري$س. وه$و ن$اد ليس$ت ل$ه ص$فة رس$مية. وع$ادة م$ا ت$عقد اcج$تماع$ات ف$ي ب$اري$س وي$رأس$ها أح$د ك$بار 

م$وظ$في وزارة ا 2$ال$ية ال$فرنس$ية. وق$د ي$تمخض ع$ن ه$ذه اcج$تماع$ات ت$كوي$ن ه$يئة اس$تشاري$ة أو ك$ون$سورت$يوم ي$ضم 

 œ°$م$ن م$نظمة ال$تجارة وال$تنمية ل zم$ن ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي وم$ن ال$بنك ال$دول$ي، وم$راق$ب zوم$راق$ب zج$بهة ال$دائ$ن

ا2تح$$دة (اcون$$كتاد). وخ$$Dل ه$$ذه اcج$$تماع$$ات ي$$تعz ع$$لى ال$$بلد ال$$ذي ي$$طلب إع$$ادة اï$$دول$$ة أن ي$$قدم ت$$قري$$را 

م$فصD ع$ن أوض$اع$ه اcق$تصادي$ة وا2$شكDت ا¿$تلفة ال$تي ي$واج$هها، وأن ي$ضع ك$اف$ة ا2$علوم$ات ا2$تعلقة ب$اق$تصاده 

 .zعîŒأمام ا

وقبل أن يوافق الدائنون على إعادة اKدولة يتع2 على البلد اcدين أن يذعن لشرط2 أساسي2: 

 c الش$رط ا]ول: أن يتح$مل ال$بلد ا2$دي$ن دف$ع ف$وائ$د ال$تأخ$ير ع$لى ا]ق$ساط ا2$ؤج$ل دف$عها ك$إج$راء ع$قاب$ي ل$ه ح$تى 

ي$قدم م$رة أخ$رى ع$لى ط$لب إع$ادة اï$دول$ة. وع$ادة م$ا ي$كون س$عر ف$ائ$دة ال$تأخ$ير أك$بر م$ن س$عر ال$فائ$دة اFس$مي ع$لى 

القروض ا2عاد جدولتها. 

 الش$رط ال$ثان$ي: أن ال$بلد ا2$دي$ن ي$تعz ع$ليه ف$ي ج$ميع ا]ح$وال أن ي$قوم ب$عمل ات$فاق دع$م أو م$سان$دة وذل$ك ق$بل أن 

ي$واف$ق ال$دائ$نون ع$لى ع$مليّة إع$ادة اï$دول$ة. وف$ي ه$ذا اcت$فاق ي$تعz ع$لى ال$بلد ا2$دي$ن أن يتعه$د ب$تنفيذ ج$ملة م$ن 

الس$$ياس$$ات وال$$توج$$هات اcق$$تصاديّ$$ة واcج$$تماع$$يّة. وه$$و تعه$$د ي$$رد ف$$ي خ$$طاب ال$$نواي$$ا ا2$$تبادل ب$$z ال$$بلد ا2$$عني 

وص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي. وه$ذه الس$ياس$ات ت$نصب ع$لى ال$تجارة ا©$ارج$ية، واFن$فاق ال$عام والس$ياس$ة اcس$تثماريّ$ة 

ل$لدول$ة. وم$ن ا]ه$ميّة a$كان أن نش$ير ه$نا، ول$و ف$ي ع$جال$ة س$ري$عة، إل$ى أه3م اá3cم3ح ال3تي ي3طلب ص3ندوق ال3نقد 

الدولي من البلد اcدين تنفيذها.  

ففيما يتعلق بالتجارة ا©ارجيّة تكون مطالب الصندوق كما يلي: 

۱- ت$خفيض ال$قيمة ا©$ارج$يّة ل$لعملة ال$وط$نية أي اله$بوط ب$سعر ال$صرف ال$رس$مي إل$ى مس$توى ي$قترب م$ن س$عر 

ال$$سوق ال$$سوداء، وإل$$غاء ال$$تعدّد ف$$ي أس$$عار ال$$صرف، وذل$$ك م$$ن خ$$Dل ت$$عوÕ ال$$سعر، أو إق$$ام$$ة م$$ا ي$$سمى ب$$ال$$سوق 

التجاريّة للنقد ا]جنبي. 
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۲- إل$غاء ال$رق$اب$ة ع$لى ال$صرف، وK$ري$ر ال$تعام$ل ف$ي ال$نقد ا]ج$نبي م$ن ال$قيود ا2$فروض$ة ع$لى ا2$دف$وع$ات ا©$ارج$يّة، 

وإب$اح$ة ح$يازة ال$نقد ا]ج$نبي ل$°ف$راد واله$يئات م$ن خ$ارج ال$قطاع ال$عام، وإق$رار ح$ق ال$تعام$ل ف$يه، وإب$اح$ة ح$ري$ة دخ$ول 

وخروج العمDت ا]جنبيّة. 

۳- إلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية، واÑcاه تدريجياً نحو نظام متعدد ا]طراف للمدفوعات ا©ارجيّة. 

٤- إل$غاء ال$قيود ا2$فروض$ة ع$لى ال$واردات وال$سماح ل$لقطاع ا©$اص ب$اcس$تيراد وإل$غاء ال$تنظيمات واFج$راءات ال$تي 

كانت تطبق لتشجيع الصادرات.  

ول$$يس ي$$خفى أن م$$حصلة ه$$ذه ا2$$طال$$ب ه$$ي ف$$رض è$$ط ال$$تجارة اú$$رة ع$$لى ال$$بلد K$$ت دع$$وى ض$$رورة اcن$$فتاح، 

وا2$$ناف$$سة ا]ج$$نبيّة، وم$$حارب$$ة اcح$$تكار ف$$ي ال$$داخ$$ل. وك$$ل ه$$ذا ي$$عني أن ال$$دول$$ة ا2$$دي$$نة ي$$تعz ع$$ليها-ب$$بساط$$ة 

ش$دي$دة- أن تتخ$لّى ع$ن ال$ضواب$ط وا©$يوط ال$تي ك$ان$ت î$سك ب$ها 2$عاï$ة اخ$تناق$ات ال$نقد ا]ج$نبي وإدارة عج$ز 

م$يزان ا2$دف$وع$ات. وك$ل ذل$ك ب$أم$ل أن ي$قل العج$ز a$يزان ا2$دف$وع$ات، وح$اج$ة ال$دول$ة ل$Dق$تراض ا©$ارج$ي، ب$ينما 

التنفيذ العملي لتلك الوصايا / ا2طالب قد îخض عن عكس ذلك. 

وف$يما ي$تعلّق بس$ياس$ة اFن$فاق ال$عام ي$طال$ب ال$صندوق ب$ضرورة إل$غاء، أو ال$تقليل ت$دري$جياً م$ن عج$ز ا2$وازن$ة ال$عام$ة 

للدولة، بهدف كبح جماح التضخم اÖلي، وذلك عبر حزمة من السياسات أهمّها ما يلي: 

۱- تقليل èو اFنفاق العام بشقيه اïاري واcستثماري. 

۲- إل$$غاء ال$$دع$$م الس$$لعي ا2$$وج$$ه ل$$لمواد ال$$تموي$$نية ال$$تي يس$$تهلكها ال$$فقراء ومح$$دودي ال$$دخ$$ل وإط$$Dق K$$دي$$د 

أسعارها طبقا لكلفتها اcقتصاديّة. 

۳- تخفيض حجم التوظف اúكومي وÑميد ا]جور. 

٤- زيادة أسعار البيع 2نتجات القطاع العام وزيادة أسعار ا©دمات والطاقة. 

٥- وض$ع ح$دود عُ$ليا ل$Dئ$تمان ا2$صرف$ي ا2$سموح ب$ه ل$لحكوم$ة ول$لقطاع ال$عام، وإن ك$ان ال$صندوق c ي$طال$ب ب$وض$ع 

مثل هذه اúدود على اcئتمان ا2صرفي ا 2سموح به للقطاع ا©اص. 

٦- زيادة الضرائب على السلع وا©دمات. 

۷- زيادة أسعار الفائدة ا 2دينة والدائنة. 

وال$واق$ع، أن م$حصلة ه$ذه ال$وص$اي$ا / ا2$طال$ب ته$دف إل$ى ف$رم$لة (ك$بح) è$و ال$طلب اÖ$لي م$ن خ$Dل ال$ضغط ع$لى 

استهDك ذوي الدخل اÖدود، وتعطيل برامج التنمية واcرتضاء aعدcت مرتفعة للبطالة.  
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وف$يما ي$تعلّق ب$الس$ياس$ة اcس$تثماريّ$ة، ي$طال$ب ال$صندوق ب$ضرورة ت$شجيع اcس$تثمارات ا©$اصّ$ة ا]ج$نبيّة، وذل$ك 

ب$حجة أن م$ا K$تاج إل$يه ال$بDد ا2تخ$لفة ا2$دي$نة ل$يس ه$و ال$قروض ال$عامّ$ة ا©$ارج$يةّ وإè$ا ا]م$وال ا©$اصّ$ة. وي$كون ذل$ك 

ع$ن ط$ري$ق خ$لق م$ناخ اس$تثماري م$Dئ$م م$ن خ$Dل وض$ع ض$مان$ات ك$اف$ية وام$تيازات س$خية له$ذه اcس$تثمارات، م$ثل 

إع$$فائ$$ها م$$ن ال$$ضرائ$$ب وال$$رس$$وم اï$$مرك$$يّة وح$$صول$$ها ع$$لى م$$واد ال$$طاق$$ة وا]راض$$ي وا2$$واد ا©$$ام ب$$أس$$عار رخ$$يصة، 

وال$سماح ل$ها بح$ري$ة K$وي$ل أرب$اح$ها ل$لخارج وت$صفية أع$مال$ها ف$ي أي وق$ت ت$شاء. وك$ل ه$ذا ي$تطلب أن يج$ري 

ال$بلد ا2$دي$ن ت$عدي$D ج$وه$ري$اً ف$ي ق$وان$ينه ال$داخ$ليّة. وب$اFض$اف$ة إل$ى ذل$ك ي$طال$ب ال$صندوق ب$ضرورة م$نح ه$ذه ا2$زاي$ا 

وال$ضمان$ات ل$لقطاّع ا©$اص اÖ$لي. وي$لح ال$صندوق ه$نا ع$لى ض$رورة K$وي$ل ك$ثير م$ن ش$رك$ات وه$يئات ون$شاط$ات 

القطاع العام إلى القطاع ا©اص.  

أم$ا ف$يما ي$ختص ب$طبيعة ال$توج$هات اcس$تثماريّ$ة ف$إن ال$صندوق ي$نصح ال$بلد ا2$دي$ن ب$ضرورة ال$توج$ه ب$اcس$تثمارات 

اï$دي$دة ن$حو ال$قطّاع$ات ال$تصدي$ريّ$ة ح$تى ~$كن أن ت$زي$د ق$درت$ه ف$ي اú$صول ع$لى ال$نقد ا]ج$نبي ال$ذي ي$لزم ل$دف$ع 

أعباء الديون. 

ه$ذه ه$ي أه$م اD$2م$ح ال$تي ي$سفر ع$نها اcت$فاق م$ع ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي ق$بل ا2$واف$قة ع$لى ع$مليّة إع$ادة ج$دول$ة 

الدين.  

ف$إذا أذع$ن ال$بلد ل$لصندوق، وó اcت$فاق م$عه، ف$إن ال$دائ$نz ي$نظرون إل$ى ه$ذا اcت$فاق ع$لى أن$ه a$ثاب$ة ش$هادة ح$سن 

سير وسلوك وأن البلد يستطيع بعد ذلك أن يستعيد قدرته على اcقتراض.  

و ¶$ا ي$دع$و ل$لده$شة، أن$ه رغ$م م$ا ف$ي ه$ذا اcت$فاق م$ن إذع$ان وت$دخ$ل ف$ي ال$شؤون ال$داخ$ليّة ل$لبلد ا2$دي$ن، إc أن 

ك$$ثيراً م$$ن ا2$$سؤول$$z ف$$ي ال$$بلد ا2$$دي$$ن ي$$صرح$$ون ع$$قب ال$$توق$$يع ع$$لى خ$$طاب ال$$نواي$$ا وال$$تصدي$$ق ع$$ليه م$$ن ق$$بل 

ال$صندوق، ب$أن ه$ذا اcت$فاق ه$و دل$يل ص$حة ع$لى ا2$سار اcق$تصادي ال$ذي يس$لكه ال$بلد، ب$ينما ال$صحيح ه$و أن 

ذل$ك دل$يل ع$لى ال$رض$وخ ل$لتبعية وال$تدخ$ل ف$ي ال$شؤون ال$داخ$لية ل$لبلد. وع$لى أي ح$ال، ف$إن ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي 

ي$قدم ب$عد اcت$فاق م$كاف$أة رم$زيّ$ة ل$لبلد ا2$دي$ن (تسه$يل ائ$تمان$ي) ت$تمثل ف$ي ح$فنة م$ن ال$دوcرات (ت$تراوح م$ا 

ب$۲٥۰z - ۷٥۰ م$ليون وح$دة ح$قوق س$حب خ$اصّ$ة) ف$ي ش$كل س$يول$ة ن$قديّ$ة ل$لمساع$دة ف$ي م$واج$هة م$صاع$ب 

العجز aيزان ا2دفوعات. 

وÑ$در اFش$ارة ه$نا، إل$ى أن ال$صندوق c ي$قدم ه$ذا التسه$يل اcئ$تمان$ي دف$عة واح$دة، وإè$ا ي$عطيه ع$لى ش$كل ش$رائ$ح 

س$$نوي$$ة، وي$$رت$$بط إع$$طاء ك$$ل ش$$ري$$حة a$$دى ال$$تقدم واcن$$ضباط ف$$ي ت$$نفيذ التعه$$دات / ا2$$طال$$ب ال$$تي ال$$تزم ال$$بلد 
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ب$تنفيذه$ا ك$ما ج$اءت ف$ي خ$طاب ال$نواي$ا. وي$قوم ال$صندوق ب$إرس$ال ب$عثة خ$اص$ة ك$ل س$تة ش$هور ل$لبلد ا2$دي$ن ل$كي 

يقيم ويراقب الوضع اcقتصادي. 

وف$ي غ$ال$بيّة ا]ح$وال ي$كون ل$لصندوق ¶$ثل م$قيم ف$ي ال$دول$ة ا2$دي$نة (يج$لس ف$ي ال$بنك ا2$رك$زي أو ف$ي وزارة ا©$زان$ة) 

ل$كي ي$راق$ب ع$ن ك$ثب ت$طور أح$وال الس$ياس$ة اcق$تصاديّ$ة، ورa$ا ي$كون ل$ه ح$ق إب$داء ال$رأي ف$ي ال$قوان$z واFج$راءات 

ا2اليّة والنقديّة والتجاريّة التي تصدرها الدولة. 

وه$كذا ي$تضح ل$نا، م$ن الش$روط وال$ضغوط ا©$ارج$يّة ا2$صاح$بة ل$عمليّة اï$دول$ة، أن ال$بDد ا 2$دي$نة ال$تي ت$رض$خ له$ذه 

ال$عمليّة ع$ليها أن ت$قبل ب$اFدارة ا©$ارج$ية ا2$باش$رة cق$تصادي$ات$ها، ل$يس ف$قط ل$ضمان تس$دي$د دي$ون$ها، ب$ل ول$ضمان 

ب$قائ$ها خ$اض$عة لش$روط ع$مل ال$رأس$مال$ية ع$لى ال$نطاق ال$عا2$ي وتش$دي$د اس$تغDل$ها وزي$ادة ان$فتاح$ها ول$يس ي$خفى أن 

ا©$طأ ا]س$اس$ي واï$وه$ري ال$ذي ي$ؤخ$ذ ع$لى ت$شخيص ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي ]زم$ة ا2$دي$ون$يّة ا©$ارج$يّة ل$لبDد 

ا2تخ$لفة، ه$و أن ال$صندوق ي$رج$ع ه$ذه ا]زم$ة ل$تأث$ير الس$ياس$ات اcق$تصادي$ة ا©$اط$ئة ال$تي ان$تهجتها ه$ذه ال$بDد، وأن$ها 

ن$تيجة ل$ذل$ك ت$عيش ف$ي ح$ال$ة إف$راط ط$لب، ا]م$ر ال$ذي ي$تطلب ا2$زي$د م$ن اcق$تراض Fش$باع$ه. وع$ليه، ف$إن اú$ل 

ي$كون م$ن خ$Dل ال$قضاء ع$لى ه$ذا ال$طلب ا2$فرط ع$ن ط$ري$ق ت$خفيض اcس$تهDك واcس$تثمار وال$سماح ل$رأس ا2$ال 

ا]جنبي بالعودة لتلك البDد، والتكيف مع ا]وضاع ا 2تغيرة وا2ضطربة لDقتصاد الرأسمالي العا2ي. 

وم$هما ي$كن م$ن أم$ر ف$إن وق$ائ$ع ال$تاري$خ ا 2$عاص$ر وح$قول ال$تجارب ال$تي ط$بقت ف$يها ش$روط إع$ادة اï$دول$ة ف$ي ال$عدي$د 

م$ن ال$بDد ا 2$دي$نة ت$سفر ع$ن ح$قيقة دام$غة، وه$ي أن ع$مليات إع$ادة اï$دول$ة ك$ان$ت a$ثاب$ة تخ$دي$ر ل$°زم$ة ول$يس 

ع$Dج$ا ل$ها، ب$دل$يل ط$لب ت$كرار ه$ذه ال$عمليات م$ن ح$Ø zخ$ر ل$لدول$ة ال$واح$دة. وه$و تخ$دي$ر ت$تمكن م$ن خ$Dل$ه 

ال$دول ال$دائ$نة - a$ؤازرة ال$صندوق - م$ن ت$عميق غ$يبوب$ة ا2$ري$ض ح$تى يسه$ل إخ$ضاع$ه وض$مان الس$يطرة ع$ليه. ف$من 

ال$ثاب$ت أن ت$لك الش$روط ال$تي أش$رن$ا إل$يها آن$فا، اس$تهدف$ت ف$قط ت$وف$ير ا 2$وارد ل$لوف$اء ب$عبء ال$دي$ن م$ن خ$Dل ب$رن$ام$ج 

ان$$كماش$$ي ص$$ارم، ي$$عمل ع$$لى خ$$فض اcس$$تهDك ال$$ضروري، وف$$رم$$لة ع$$جDت ال$$تنمية، وÑ$$ميد ط$$موح$$ات رف$$ع 

مس$توى م$عيشة س$كان ه$ذه ال$بDد. ك$ما أن ال$تطبيق ال$عملي ل$ها ق$د î$خض ع$ن ن$تائ$ج ب$ال$غة ا©$طورة ف$ي اú$ياة 

اcقتصاديّة واcجتماعيّة والسياسيّة في البDد التي قبلت هذا الوضع. 

وله$ذا س$رع$ان م$ا ب$دأ ق$ادة ه$ذه ال$بDد-م$ؤخ$را-ي$جأرون ب$ال$شكوى ا2$رة ]ن$هم ق$د ق$بلوا ت$لك الش$روط، وذه$بوا ف$ي 

ذل$ك إل$ى آخ$ر م$دى ¶$كن، وم$ع ذل$ك ف$إن أح$وال ب$Dده$م اcق$تصاديّ$ة ت$زداد س$وءا. ف$D ا2$يل ل$Dس$تدان$ة ق$د ان$خفض، 

وc العج$ز a$يزان ا 2$دف$وع$ات ق$د ه$بط، وc التضخ$م ف$ي ال$داخ$ل ق$د ك$بح، وc ج$بل ال$دي$ون ق$د ان$كمش، وc س$عر 
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ال$صرف ق$د اس$تقر، وc ال$قطاع ا©$اص (اÖ$لي وا]ج$نبي) ال$ذي أع$طي ل$ه ال$كثير م$ن ال$ضمان$ات وا2$زاي$ا وب$يعت ل$ه 

ب$عض وح$دات ال$قطاع ال$عام، ق$د اس$تطاع أن ي$نعش اcق$تصاد اÖ$لي، ب$ل اس$تغل ا]زم$ة وراح ي$راك$م أرب$اح$ه م$ن خ$Dل 

مش$روع$ات خ$دم$يّة وت$رفيه$يّة م$رت$بطة ب$ال$تعام$ل ا©$ارج$ي. وأه$ملت اcح$تياج$ات ا]س$اس$يّة ل$لمواط$نz، وزادت 

ب$$طال$$تهم، وزادت ح$$يات$$هم ال$$يوم$$ية ش$$قاء ع$$لى ش$$قاء. وك$$لما ن$$ظر ه$$ؤcء ال$$قادة إل$$ى حج$$م ا]ع$$باء ا2$$توق$$ع دف$$عها 

ل$لدائ$نz ف$ي ال$سنوات ال$قادم$ة وق$ارن$وا ذل$ك ب$إم$كان$ات ب$Dده$م ف$ي ض$وء ال$وض$ع ال$راه$ن واح$تماcت ت$طوره، أدرك$وا 

حجم الكارثة التي تنتظر بDدهم إذا ما استمروا على هذا الطريق. 

له$ذا ك$له دخ$لت أزم$ة ال$دي$ون ا©$ارج$يّة دائ$رة ال$عDق$ات الس$ياس$يّة ال$دول$يّة، وأص$بح ال$تفكير ف$ي ع$Dج$ها غ$ير ق$اص$ر 

ع$لى م$ساه$مات اcق$تصادي$z وال$تكنوق$راط ا2$ال$يz، ب$ل وا2ش$تغلz ب$ال$عمل الس$ياس$ي. م$ن ه$نا ف$قد ع$قدت ال$دول 

ا2$دي$نة، وع$لى مس$توى رؤس$ائ$ها، ع$دة م$ؤî$رات واج$تماع$ات دول$يةّ وإق$ليميّة، وراح$ت ت$طرح أم$ان$يها وم$طال$بها 

ا2عقولة جدا في ضوء مبدأ ا2سؤولية ا2شتركة بz الدائنz وا2دينz، مثل: 

تخفيض أسعار الفائدة اúقيقيّة على الديون. -

تخفيف شروط إعادة اïدولة. -

Ñميد الديون لفترة معقولة (من عشرة لعشرين سنة). -

وضع حدود مقبولة ©دمة الدين. -

زيادة تدفق القروض ا2يسرة للدول ا2دينة. -

وجود آليّات مناسبة تكفل مساعدة الدول ذات الوضع اúرج. -

التخلي عن نزعة اúماية وتشجيع نفاذ صادرات البDد ا 2دينة إلى أسواق البDد الدائنة. -

تخفيف شروط صندوق النقد الدولي وزيادة قروضه غير ا2شروطة للبDد ا2دينة. -

ضرورة مراعاة التوفيق بz حل مشكلة الديون ومشكلة التنمية. -

- .Dفريقيّة الفقيرة، كإلغاء ديونها مثFا 2عاملة ا©اصّة للدول ا

إصDح نظام النقد الدولي والعمل على استقرار أسعار الصرف.. الخ. -

وم$ع أن ه$ذه ا]م$ان$ي واcق$تراح$ات، î c$ثل ح$تى اØن أي ن$وع م$ن اŒ$اب$هة م$ع ال$دائ$نz وc ي$وج$د ب$ها أي غ$لو أو 

ت$طرف، ~$كن أن ت$عمل ع$لى اú$د م$ن ت$فاق$م ا]زم$ة وK$جيم آث$اره$ا ا2$دم$رة ل$لدائ$نz وا2$دي$نz، إc أن$ها c ت$تصدّى 

 cق$تصاد ال$رأس$مال$ي ال$عا2$ي، وcت$كاف$ؤ ف$ي اD$ل والDس$تغcق$ات اD$وه$ر ا2$شكلة: وه$ي ال$تبعيّة ل$لخارج وع$ï ًD$أص
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î$لك ال$دول ا2$دي$نة، ح$تى اØن، أي إم$كان$ية ل$تحوي$لها م$ن مج$رد أم$ان$ي إل$ى ف$عل م$ؤث$ر بس$بب غ$ياب ال$تضام$ن، 

واخ$تDف ا2$واق$ف ب$ينها، وع$دم وج$ود ن$اد ل$لمدي$ن ع$لى غ$رار ن$ادي ب$اري$س ل$لدائ$نz، وله$ذا ل$م ت$لق أي ص$دى أو 

قبول لدى اïهات الدائنة.  

وه$كذا، ي$تضح ل$نا، أن$ه ل$يس ب$اFم$كان تفس$ير ا]زم$ة ال$راه$نة ل$لدي$ون ا©$ارج$ية ا2س$تحقة ع$لى دول ال$عال$م ال$ثال$ث أو 

ال$بحث ع$ن ع$Dج ل$ها، م$ن خ$Dل ا2$قوcت ا2س$طحة ال$تي ت$طرح$ها ال$نظريّ$ات ا2$أل$وف$ة ف$ي ك$تب اcق$تصاد ا2$تداول$ة 

(م$$ثل م$$قوcت ح$$رك$$ات رؤوس ا]م$$وال ال$$دول$$ية، ح$$اcت ال$$فائ$$ض والعج$$ز وآل$$يّات ت$$سوي$$تها، ن$$ظري$$ة م$$راح$$ل 

ا2$دي$ون$يّة.. ال$خ). ب$ل ي$تعz ال$بحث ع$ن ذل$ك ف$ي ض$وء ا]زم$ة اcق$تصاديّ$ة ال$عا2$يّة، ال$تي ي$شكل انه$يار ن$ظام ال$نقد 

 الدولي أحد معا2ها الرئيسة.
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